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 ..جز شَنَب الحيوان

الاتب

 يوسف أبو لوز

تذكر الشاعرة والفنانة التشيلية الروائية ميسون صقر ف كتابها البانورام التاريخ والتوثيق (مقه ريش) بقلم
شاعرة أولا وأخيراً، أن من الأشياء الطريفة الت تُروى عن تماثيل أسود كوبري قصري النيل، أنه ف يوم الاحتفال

ثّل هذه الأسود، وهو يتحدث عن تصميمه الفريد المتناسق، كما جاء فبنحتها، وقف (جاكمار)، وهو النحات الذي م
التاب، وكان النحات أو المثّال يتباه بمدى كمال التماثيل وخلوها من أي عيوب كما تقول المؤلفة.. غير أنه تصادف

.وجود طفل ف ذلك الحفل كان يشاهد الأسود الت مثّلها النحات

كان الطفل قادماً من قرية ريفية، وكان مأخوذاً بالتمثال، فإذ به، كما تتب ميسون يشير إل أحد التماثيل ويقول لأمه:
قال، كما جاء فهذا الخطأ، انصرف وترك الحفل. وي إل دْ من غير شنب»، وحين انتبه المهندس الأجنبسفيه ا وه»

.كتاب (مقه ريش) إنه انتحر من خيبة أمله

لا قصت ف هذه المقالة قصة الطفل الذي اكتشف خطأ النحات، ولا التمثال، ولا النحات بقدر ما أن القصة ه قوة
.الملاحظة عند الطفل

أقرأ ف هذه الأيام (مقه ريش) بهدوء وتركيز، وإل جانب التاب السردي والشعري والتوثيق. أقرأ ف الوقت نفسه،
وبالتوازي، كتاب (وجه مدينة القاهرة) للدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، وف الوقت نفسه أيضاً جاءت قراءات

.(فرعية للآداب المصرية القديمة، ثم قراءات موازية عن الواقعية والنقد الواقع لاتب جميل: (غال شري

أقرأ ف الوقت نفسه عن الأدبيات النقدية والفرية المتشابة والمتقاتلة حول المفاهيم والمصطلحات الفرية
.والأيديولوجية ف الستينات والسبعينات من القرن العشرين



أقرأ، كما أنت تقرأ، وكما أنت قرأت عن الشعر والفن والرواية والنثر والأدب والتابة ف ذلك الزمن الذي يقال عنه:
الزمن الجميل.. لماذا كان ذاك زمناً جميلا؟

.. (التمثال).. ما من نقد إلا ويبدأ من قلب الطفل، ذلك أنه يرى ف رة، وسرالف الزمن، وكان سر لأن الطفل كان سر
.طفولته تلك، قبل أن ترى شيخوخته

.ضع نفسك، أمام طفلك، وقل له: ما الذي اكتشفته من الخطأ ف التمثال

الطفل لا يعرف النحات، ولا يعرف التمثال. الطفل قصيدة عارية.. الطفل محمة، والطفل مواجهة.. إنه مرآة صغيرة
مصنوعة من دموع أمه، أو أنه ولد صغير جميل يركض بين الاكتشافات. رأى الطفل خطأ النحات،.. والنحات أيضاً

كان طفلا عل نحو ما، عرف النحات خطأه، فالقوة لا بد أن تتمل بالضعف، الضعف لا بد أن يتمل بالقوة. هذه ثنائية
.أو أن هذه تعادلية أو تاملية ف تلك البساطة الت ه بساطة الشعر

.الطفل الذي قَص شنب الأسد، كان ف الوقت نفسه جز شعر الحيوان
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